المحاضرة الثالثة: المنهج التاريخي
تمهيد:
	هناك مجموعة من المناهج الأساسية في تاريخ الدرس اللغوي يجب على الباحث الإلمام بها، ومعرفة حدودها وكيفية الإفادة منها في التحليل اللغوي كما يجب عليه أيضا أن يختار المنهج الذي يتناسب والموضوع الذي يبحث فيه وربّما يتبنى أكثر من منهج، وهذا نابع من طبيعة الظاهرة اللغوية التي يدرسها[footnoteRef:2] ومن بين هذه المناهج المنهج التاريخي. [2:  - محمود سليمان ياقوت، منهج البحث اللغوي، دار المعرفة، الكويت، 2000م، ص105.] 

المفهوم:
	يقوم المنهج التاريخي بدراسة اللّغة وتتبعها عبر عصور مختلفة وأماكن متعددة ليرى ما أصابها من التطور محاولا الوقوف على سرّ هذا التطور وقوانينه المختلفة [footnoteRef:3] أي أن الذي يبحث في اللغة بحثا تاريخيا يحاول بالضرورة أن يحصر التغيرات التي تكون  قد طرأت على اللغة، ويكون ذلك في شتى الأوقات والمجالات المتعلقة بها ويحدث هذا التغيير في كلّ المستويات  الصوتية والصرفية التركيب، والدلالة، هذه التغيرات تعتمد على مجموعة من العوامل التاريخية فأساس العمل بالمنهج التاريخي هو تتبع الظاهرة اللغوية على فترات متعددة من الزمن قصد التعرف على ما أصاب اللغة من تطور أو تغير في مختلف مستوياتها. [3:  ] 

قضايا المنهج التاريخي:
· تطور اللغة الواحدة عبر القرون في جميع جوانبها.
· حركة اللغة وتطورها على مرّ  الأزمنة وتغير الأمكنة.
· تطور اللّغة وحياتها في المجتمع.
· ارتباط اللغة بوظيفتها في الجماعة اللّغوية.
· مستويات الاستخدام اللغوي المختلفة في حياة كلّ لغة .
· أثر الاستخدام اللّغوي في بنيتها.
· أهمية اللغة الحضارة، ومكانتها بين اللغات.
· الأصول التاريخية لكثير من الظواهر اللغوية.
· التغيرات التي تطرأ على أنظمة اللغة في مستوياتها الأربعة الصوتية، الصرفية ، النحوية، الدلالية، مع رصد العوامل المؤثرة في تلك التغيرات.
سمات  المنهج التاريخي في دراسة اللغة:
1-الاهتمام باللغة المكتوبة: يعتمد المنهج التاريخي على اللغة المكتوبة لا المنطوقة.
2-الزمان: من أهم الأسس  التي اعتمد عليها علم اللغة التاريخي في التحليل هو الحركية والتطوّر أي الظاهرة اللغوية في تغّير وتطور مستمر لذا لابد من تتبع وتفحص تاريخها، وذلك في كلّ مستوياتها، فيحدد الباحث تطورها وصراعها مع باقي اللغات وما آل إليه هذا الصراع وذلك على مراحل زمنية مختلفة لبيان التغيرات التي لحقتها، وتحديد الأسباب والنتائج.
3-المكان: لا يحدّد المنهج التاريخي المكان عكس المنهج  الوصفي، فيبحث اللغوي المشتغل في المنهج التاريخي في كلّ المصادر التي تتحدث أو تذكر اللغة على فترة من الفترات، فالوظيفة الرئيسية في هذا المنهج هي أن يمرّ الباحث بالأزمنة المتعدد، والأماكن التي عاشت فيها اللغة شرط عدم تجاوز المراحل الزمنية المحدّدة، ولا المكان والمستوى المحدّدين حتى يخرج بنتائج مححدة.
خطوات المنهج التاريخي في دراسة اللغة :
1-تحديد موضوع الدراسة: يكون هذا التحديد وفقا لما هو متعارف عليه لكن أهميته تعود إلى ضرورة تحديد مكان وزمان اللغة المراد دراستها، ومن ثمة تبنى بعض الفرضيات التي يجب إثباتها في حدود المنهج.    
2-الاستقراء: هو جمع البيانات والمعلومات التي تتصل باللغة المدروسة والمنهج التاريخي يبحث في كلّ ما ورد عن اللغة في المصادر المكتوبة، ففي اللغة العربية وجب العودة إلى أمهات الكتب بما في ذلك القرآن، الحديث، الشعر الجاهلي.
3-نقد مصادر المعلومات: لا يكتفي الباحث في المنهج التاريخي بالمصادر والوثائق على أنها حقيقة مطلقة بل هو ملزم بنقدها بالبحث عن صحة المصدر أو الوثيقة ومدى تجانس المعلومات فيها.
4-الاستدلال واستخراج القوانين: بعد الانتهاء من عملية النقد يلجأ الباحث إلى تأليف المادّة المتناثرة وضمها في نسق متجانس ويظهر هاهنا الاستدلال بشرح اللبس والبحث عن النقص في اللغة إذا كان موجودا باستخدام العقل.
تطبيق: حدد ايجابيات  وسلبيات المنهج التاريخي.
	ايجابيات المنهج التاريخي
	سلبيات المنهج التاريخي

	-ترتيب أفكار البحث وفق تسلسل زمني.
-التعرّف على أصل الظاهرة اللغوية، وتتبع فروعها وفق تسلسل زمني.
-معرفة العوامل التي تساهم في تطور اللغة
-فهم دلالات الألفاظ من سياقاتها المتعددة.
	-إهمال الوصف الدقيق.
-إغفال اللغة المنطوقة  مما يؤدي إلى تغييب عدة قضايا.
-عجزه عن تفسير بعض الظواهر اللغوية التي لا يملك التاريخ أدلة عنها.




المحاضرة الرابعة: المنهج المقارن
تمهيد: لغات العالم عبارة عن فصائل لغوية، وكلّ فصيلة  تشعبت إلى عدة لغات متفرّعة عنها، فالتطوّر اللّغوي يظهر لنا أن هذه اللغة أو تلك تتشعب إلى لهجات متعددة ثم ترتقي إحداها أو بعضها إلى اللغة الأدبية الفصحى، وقد يلحق هذه اللّهجات واللّغات تطورات وتغيرات كثيرة تبعدها عن أصولها، ولا يمكن للدراسة الوصفية أو التاريخية وحدهما أن يفسرا هذه الظواهر وإنما الذي يستخدمه الباحث اللغوي في هذه الحالة هو المنهج المقارن.
المفهوم:
	هو منهج الدّراسة اللغوية الذي يقوم بالمقارنة بين لغتين أو أكثر بشرط انتماء هاتين اللغتين أو تلك اللغات إلى أسرة لغوية واحدة لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف  وتحديد صلة القرابة بين هذه اللغات موضع المقارنة، وذلك رغبة في تصنيف اللغات إلى أُسر وفروع لغوية، ويقوم هذا التصنيف على أوجه التشابه في المستويات اللغوية الصوتي الصرفية التركيبية الدلالية، ونستطيع أن نقول إن هذا المنهج يقوم بالمقارنة بين تغيرات اللغات أو بين الأصل وما تفرع منه أو ما آل إليه من فترة إلى أخرى.
	وميدان الدّراسة  اللغوية بهذا المنهج هو اللغات ذات الأصل الواحد كالعربية والعبرية، واللغة الإندونيسية والمالاوية واللغة الاسبانية وغيرها، وليس من شأنه أن يقارن بين اللغات التي ترجع إلى أصول مختلفة كالمقارنة بين العربية والانجليزية مثلا، وذلك بغية الكشف عن الخصائص والسمات المشتركة بين هذه اللغات ذات فصيلة لغوية واحدة.
بين المنهجين التاريخي والمقارن:
-المقارن في الحقيقة امتداد للتاريخي، وإن كان قد ظهرا في وقت متقارب.
-المنهج المقارن يركز على بحث الظاهرة اللغوية في أكثر من لغة عكس التاريخي.
-يركز على بحث الظاهرة التي تنتمي إلى أصل واحد.
-يُمكّن المنهج المقارن الباحث من تفسير عدد من الظواهر في لغة معينة عجز عن تفسيرها المنهج التاريخي وحده فالدراسة المقارنة تعتمد على المنهج التاريخي مما يوضح أن تطورا ما قد أصاب أصل لغة ما أدى إلى الانقسام.
قضايا المنهج المقارن:
-المقارنة بين لغات منتمية إلى أصل واحد كالعربية والكنعانية حيث تنبّه الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى العلاقة بينهما، كما عرّف أبو عبيد القاسم بن سلّام اللغة السريانية وأداة التعريف فيها هي الفتحة الطويلة في أواخر كلماتها.
-الوقوف على مظاهر الاتفاق والاختلاف بين اللغات صوتيا وصرفيا ونحويا ودلاليا مثل ابن بارون في كتابه  الموازنة بين اللغة العبرية والعربية من جانب المعجم في مثل التشابه في الخط واللفظ والمعنى، والحروف المتشابهة المخارج. وانتهى إلى أن العربية والعبرية والسريانية متقاربات الاشتقاق والتصريف والألفاظ لقرب مزاج وعقلية أهلها ولقربهم اقليميا.
-الوقوف على التغيرات اللغوية التي حدثت  في اللغات مثل التغيرات التي طرأت في حروف الحلق، فالعين تغيرت إلى الهمزة في الأكادية، والخاء تغيرت إلى الحاء في العبرية والأرامية.
-التوصل إلى قواعد مطردة تفسر التغيرات الصوتية حيث انقسمت اللغة الواحدة إلى لهجات ولغات مثل صوت الضاد الذي اختفى من كلّ اللغات السّامية عدا العربية .
-تصنيف اللغات بحسب خصائصها وتجميعها في عائلات ومستوى هذه المقارنة هو الجانب الفيزيولوجي والنحوي والدلالي.
خطوات المنهج المقارن في دراسة اللغة:
1-تحديد موضوع الدراسة: تحديد اللغتين المنتميتين إلى أصل واحد، ومعرفة الموضوع المنهجي الذي سيختار منه العينة.
2-وضع تغيرات المقارنة : صياغة مجموعة من المتغيرات في شكل علاقات افتراضية تحتوي على نقاط التشابه والاختلاف.
3- تفسير بيانات موضوع المقارنة: خلاصة النتائج المتمثلة في الخصائص والسمات المشتركة بين اللغتين.
4- الحصول على نتائج المقارنة: خلاصة النتائج المتمثلة في الخصائص والسمات المشتركة بين اللغتين.
تطبيق: حدد مجالات البحث اللغوي التي تفيد من المنهج المقارن
- معرفة بعض القضايا التي لم يتمكن القدماء من اكتشافها .
- التمييز بين العربي الخالص والمشترك بين اللغات.
- التمييز بين العربي الأصيل والدّخيل.
- توقع مستقبل الألفاظ العربية والدخيلة، ومدى نجاعتها من عدمها.

المحاضرة الخامسة: المنهج الوصفي

تمهيد: من المناهج المستخدمة في البحث اللغوي منهج يلجأ إليه الباحث عندما تتوفر لديه معرفة مسبقة عن جوانب الظاهرة اللغوية المراد دراستها، ويريد من جانبه التوصل إلى معرفة دقيقة وتفصيلية عن عناصر الظاهرة إنه المنهج الوصفي.
المفهوم:
يقوم المنهج الوصفي على أساس وصف اللغة أو اللهجة  في مستوياتها المختلف، أي في نواحي أصواتها وأبنيتها، وتراكيبها ودلالاتها، أو في بعض هذه النواحي ولا يتخطّى مرحلة الوصف، فهو يعرض الواقع اللغوي للغة ما في مكان محدّد وزمان محدد، ودون اعتبار للخطأ والصواب فيها، فالمنهج الوصفي يصف الحقائق ويناقشها دون فلسفة أو تفسير وتأويل الظواهر اللغوية. ظهرت إرهاصات هذا المنهج في فترة تاريخية مبكرة، وذلك من خلال وصف اللغويين الهنود للغة السنسكريتية، فقد جاء وصفهم منطلقا من اللغة ومنتهيا إلى نتائج لغوية خالصة تصف بدقة كل جوانب هذه اللغة وقد استفادت الدراسات اللغوية الحديثة من هذه الوجهة الوصفية، حيث ظهر ما يعرف بعلم اللغة الوصفي كعلم يعطي أهميته لدراسة اللغة كواقع فعلي بعيدا عن كلّ العوامل الخارجية إذ تحددت ملامح هذا الاتجاه بعد نشر كتاب دي سوسير محاضرات في علم اللغة، ثم تلته بعد ذلك مختلف الدراسات الأوربية والأمريكية.
أسس المنهج الوصفي:
يمكن حصر أسس المنهج الوصفي فيما يأتي:
-يعمد أنصار  هذا المنهج إلى دراسة اللغة المنطوقة، لكونها أصدق في الوصف والوقوف على خصائصها وبخاصة الصوتية منها، كما لا يهملون اللغة المكتوبة وإن كان اهتمامهم بالمنطوقة أوسع وأعمّ.
-تحديد فترة زمنية للظاهرة المدروسة، ويفضل أن تكون قصيرة.
-تحديد بيئة معينة أو مكان محدّد لدراسة الظاهرة حتى لا تختلط اللغات أو لهجات  اللغة الواحدة بعضها ببعض.
-تحديد مستوى لغوي معين يدرسونه دون الخلط بينه وبين غيره من المستويات؛ حتى لا يؤدي إلى نتائج غير دقيقة.
-وصف الظواهر اللغوية كما هي موجودة بالفعل، بغض النظر عن الخطأ فيها والصواب، لأنهم يصفون، ومن ثم فهم لا يقدمون معايير تفرض على المتكلمين.
خطوات المنهج الوصفي في دراسة اللغة:
1-الاستقراء: بإقامة دراسة تقف على الكيفية التي تنفذ بها اللغة على ألسنة المتكلمين.
2- التصنيف: يقصد به تقسيم المادة اللغوية.
3-التقعيد: بوضع قواعد مناسبة لما لاحظه الواصف بعد الاستقراء والتصنيف.
تطبيق: حدد الاختلافات بين المنهجين الوصفي والتاريخي.
لا تقوم الدراسة اللغوية التاريخية إلا بعد الفراغ من المراحل المختلفة التي مرّ بها تاريخ اللغة دراسة وصفية، ومن النظر في هذه الدراسة الوصفية المختلفة المراحل الزمنية المتعاقبة فبين المنهجين علاقة كون  لكل تاريخ يشمل بالضرورة على الوصف، والعكس ليس صحيحا.
 
 
	
 
	
